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تسابق “إسرائيل” والولايات المتحدة الزمن بشأن غزة. واللغز الذي يسعيان لحله هو: كيف يمكن
الاسـتمرار في عـزل هـذا القطـاع السـاحلي الصـغير عـن العـالم الخـارجي وعـن الضفـة الغربيـة – وقطـع
الطريق على قيام دولة فلسطينية – دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار ثورة شعبية غاضبة في أوساط

سكان غزة الذين يبلغ تعدادهم المليونين؟

في غــزة، لا يتــوفر لــدى “إسرائيــل” مــا تنعــم وتســتمتع بــه مــن وقــت داخــل الضفــة الغربيــة والقــدس
الشرقيــة، وهمــا المنطقتــان الفلســطينيتان الإضافيتــان اللتــان تحتلهمــا. ففــي تلــك المنــاطق بإمكــان
“إسرائيل” الاستمرار في اقتطاع المزيد من الأراضي وتقليص الوجود الفلسطيني، مستخدمة الجيش
الإسرائيلي والمستوطنين اليهود والقيود الصارمة المفروضة على حركة الفلسطينيين لكي تستولي على

المزيد من الموارد مثل الأراضي والمياه.
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بينما تنهمك “إسرائيل” في حرب الاستنزاف هذه مع سكان الضفة الغربية، بات اللجوء إلى مقاربة
تدريجية مشابهة في غزة أمراً غير ممكن. فلقد حذرت الأمم المتحدة من أن القطاع ربما يبعد عامين

فقط عن التحول إلى منطقة لا تصلح للحياة، فاقتصاده مدمر وموارده المائية غير صالحة للشرب.

ير كثيرة خلال الأسابيع الأخيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية انتشرت تقار
والعربية حول تحركات تقوم بها واشنطن و”إسرائيل” للضغط على مصر حتى

تسلم مساحة شاسعة من الأراضي في شمال سيناء، بجوار غزة، لإقامة
مشاريع بنية تحتية بهدف تخفيف “الأزمة الإنسانية” التي يمر بها القطاع

لقد نال من قطاع غزة ما يزيد عن عقد من الحصار الإسرائيلي الصارم، بالإضافة إلى سلسلة من
الاعتــداءات العســكرية، وأعــاده إلى مــا يشبــه عصــور الظلام. وبــاتت “إسرائيــل” في أمــس الحاجــة إلى
حل، وذلك قبل أن يتحول سجن غزة إلى معسكر للموت. والآن، وتحت غطاء خطة دونالد ترامب

للسلام، التي باتت تعرف بصفقة القرن، يبدو أن “إسرائيل” على وشك الوصول إلى الجواب.

ير كثيرة خلال الأسابيع الأخيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية حول تحركات تقوم انتشرت تقار
بهــا واشنطــن و”إسرائيــل” للضغــط علــى مصر حــتى تســلم مساحــة شاســعة مــن الأراضي في شمــال
سيناء، بجوار غزة، لإقامة مشاريع بنية تحتية بهدف تخفيف “الأزمة الإنسانية” التي يمر بها القطاع.

في وقت متأخر من الشهر الماضي أرسلت حماس، التي تحكم غزة، وفداً إلى القاهرة لمناقشة هذه
يــد كــوشنر، صــهر دونالــد يــارة إلى مصر قــام بهــا جار الإجــراءات. جــاءت تلــك الخطــوة مبــاشرة عقــب ز

ترامب، الذي يباشر الإشراف على خطة السلام في الشرق الأوسط.

ية استغلال المخاوف المصر

ير يأمل ترامب في الكشف عن حزمة مشاريع لإقامة السلام ترتبط وبحسب ما جاء في بعض التقار
بصفقة القرن. تشتمل الحزمة على الالتزام بإنشاء شبكة للطاقة الشمسية، ومحطة لتحلية المياه،
وميناء بحري ومطار في سيناء، إضافة إلى منطقة تجارة حرة ملحق بها خمس مناطق صناعية. ومن

المفروض أن يأتي معظم التمويل لهذه المشاريع من دول النفط الثرية في الخليج.

ير. مــن المفــترض أن يساعــد هــذا يبــدو أن المصــادر الدبلوماســية المصريــة تؤكــد مــا ورد في هــذه التقــار
البرنامج على تخفيف المعاناة الشديدة في غزة حيث لا يوجد كهرباء ولا مياه نظيفة ولا حرية حركة.
ومـن المقـرر أيضـاً أن يعمـل الفلسـطينيون والمصريـون في إنجـاز هـذه المشـاريع الأمـر الـذي سـيوفر لهـم
يــد عــن وظــائف هــم في أمــس الحاجــة إليهــا. يجــدر الــذكر بــأن البطالــة في صــفوف الشبــاب في غــزة تز

ستين بالمائة.

كثر من عام يقترح إقامة أحد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية ما لبث منذ أ
مشاريع بنية تحتية لغزة مشابهة على أرض جزيرة صناعية تقام داخل المياه



الإقليمية الفلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يرق له
المشروع ونأي بنفسه عنه مراراً وتكراراً.

يبــاً مــن لم يــزل مــن غــير الواضــح مــا إذا كــان الفلســطينيون مــن أهــل غــزة ســيجعون علــى العيــش قر
مشاريع سيناء داخل بلدات من المقرر أن تقام للعمال المهاجرين. ما من شك في أن “إسرائيل” تأمل

في أن يرحل العمال الفلسطينيون بشكل تدريجي ويتخذوا من سيناء مقراً دائماً لإقامتهم.

في هذه الأثناء ستستفيد مصر من ضخ كميات كبيرة من المال مما سينعش اقتصادها الذي يعاني
حاليــاً مــن أزمــة خانقــة، وستســتفيد كذلــك مــن البنيــة التحتيــة الجديــدة الــتي يمكــن أن يســتخدمها

مواطنوها في شبه جزيرة سيناء التي تعاني من اضطرابات وقلاقل.

كـثر مـن عـام يقـترح إقامـة مـن الجـدير بالإشـارة أن أحـد الـوزراء في الحكومـة الإسرائيليـة مـا لبـث منـذ أ
مشاريع بنية تحتية لغزة مشابهة على أرض جزيرة صناعية تقام داخل المياه الإقليمية الفلسطينية،

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يرق له المشروع ونأي بنفسه عنه مراراً وتكراراً.

تنفيذ المخطط بدلاً من ذلك داخل مصر تحت سيطرة القاهرة من شأنه أن يربط الاهتمامات الأمنية
المصرية تجاه غزة بـ”إسرائيل” ويقضي تماماً على أحلام الفلسطينيين بإقامة دولة خاصة بهم.

عقد كامل من لي الذراع

من المهم إدراك أن خطة سيناء ليست مجرد دليل على تفكير قائم على التمني من قبل إدارة ترامب
عديمــة الخــبرة والغارقــة في الــوهم. بــل تشــير كافــة الأدلــة علــى أنهــا طالمــا حظيــت بــدعم قــوي مــن

مؤسسة صناعة السياسة في واشنطن وعلى مدى ما يزيد عن عقد من الزمن.

يقال بأن واشنطن انضمت إلى الركب منذ عام ٢٠٠٧ عندما استولت حماس
على السلطة في غزة وأطاحت بحركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني

محمود عباس

قبــل أربعــة أعــوام قــام موقــع ميــدل إيســت آي، حينمــا كــان بــاراك أوبامــا قابعــاً بتمكــن داخــل الــبيت
الأبيض، بتعقب مسار محاولات “إسرائيل” والولايات المتحدة لي ذراع سلسلة متعاقبة من الزعماء

المصريين لفتح سيناء أمام فلسطينيي غزة.

طالما كان ذلك طموحاً إسرائيلياً منذ أن سحبت “إسرائيل” عدة آلاف من المستوطنين من غزة فيما
عرف حينها بفك الارتباط لعام ٢٠٠٥ وادعت بعد ذلك زوراً بأن احتلال القطاع قد انتهى.

يقال بأن واشنطن انضمت إلى الركب منذ عام ٢٠٠٧ عندما استولت حماس على السلطة في غزة
وأطــاحت بحركــة فتــح الــتي يترأســها الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس. حينهــا بــادرت “إسرائيــل”



بمسانــدة مــن الولايــات المتحــدة إلى تكثيــف حصارهــا الشديــد علــى قطــاع غــزة فــدمرت اقتصادهــا
وحالت دون عبور البضائع إليها.

دويلة فلسطينية

من الواضح أن خطة سيناء ستعود على “إسرائيل” والولايات المتحدة بقائمة من الفوائد، منها:

سوف تكرس الخطة الانقسام بين غزة والضفة الغربية وتديمه وستبقي على الشقاق الأيديولوجي
بين الفصيلين المتنافسين فتح وحماس.

من شأنها أن تختزل غزة من قضية دبلوماسية إلى قضية إنسانية.

سوف تؤدي بالتدريج إلى إقامة دويلة فلسطينية بحكم الأمر الواقع في سيناء وغزة، وسيكون جلها
خا الحدود التاريخية لفلسطين.

سوف تخلص “إسرائيل” من العبء الذي تحمله على كاهلها من خلال نقل
المسؤولية عن تمثيل فلسطينيي غزة إلى مصر وإلى العالم العربي بشكل أعم.

في نهاية المطاف سوف تشجع ملايين اللاجئين الفلسطينيين على الاستقرار داخل الأراضي المصرية،
الأمــر الــذي ســينزع منهــم حقهــم بمــوجب القــانون الــدولي في العــودة إلى بيــوتهم فيمــا أصــبح الآن

“إسرائيل”.

سوف ينجم عن ذلك إضعاف مزاعم عباس وسلطته الفلسطينية، التي تتخذ من الضفة الغربية
مقراً لها، بأنهما يمثلان القضية الفلسطينية، بل سوف تقوض ما يقومان به من تحركات للحصول

على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

وبالنتيجة سوف تخلص “إسرائيل” من العبء الذي تحمله على كاهلها من خلال نقل المسؤولية
عن تمثيل فلسطينيي غزة إلى مصر وإلى العالم العربي بشكل أعم.

خطة غزة الكبرى

ير تفيد بأن المسؤولين الإسرائيليين يعملون نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في صيف عام ٢٠١٤ تقار
بمباركة من واشنطن على إعداد خطة سميت “غزة الكبرى” من شأنها أن تربط القطاع بشريحة
ير أن “إسرائيل” حققت تقدماً في التفاهم مع القاهرة ضخمة من أراضي شمال سيناء. وذكرت التقار

حول الفكرة.

رد المسؤولون المصريون والفلسطينيون حينها على التسريبات قائلين بأن الخطة مفبركة. ولكن سواء
كيداً إضافياً كان لدى القاهرة قبول أو رفض لها، ما من شك في أن ما أعلن في ذلك الوقت شكل تأ



على وجود استراتيجية لدى “إسرائيل” تجاه غزة تعود لأكثر من عقد.

أثيرت شكوك قبل أربعة أعوام بأن السيسي كاد يقترب من الاستسلام لهذه
كد ذلك محمود عباس نفسه حينما قال في ذلك الوقت في الضغوط، وقد أ
مقابلة مع التلفزيون المصري بأن خطة” إسرائيل” بشأن سيناء “قد قبلها

البعض هنا (أي في مصر) للأسف

يباً، أجرت إحدى الصحف العربية مقابلة مع مسؤول سابق لم تسمه، كان في نفس تلك الفترة تقر
مقربــاً مــن حســني مبــارك، الرئيــس المصري الــذي أطيــح بــه في عــام ٢٠١١. قــال ذلــك المســؤول إن مصر
تعرضت لضغوط شديدة ابتداء من عام ٢٠٠٧ لضم غزة إلى شمال سيناء، وذلك بعد أن سيطرت

حماس على القطاع بعد الانتخابات الفلسطينية.

وبعد خمسة أعوام، كما يقول نفس المصدر، أرسل محمد مرسي، الذي ترأس حكومة الإخوان المسلمين
لفــترة لم تطــل، وفــداً إلى واشنطــن حيــث اقــترح الأمريكــان “أن تتنــازل مصر عــن ثلــث ســيناء لغــزة في

عملية من مرحلتين تمتد لأربعة أو خمسة أعوام.”

ــذ عــام ٢٠١٤ يتعــرض لنفــس ــاح الســيسي، مــا لبــث من ــد الفت ــدو أن خليفــة مــرسي، الجــنرال عب ويب
الضغوط.

جزر وعصي

كد ذلك أثيرت شكوك قبل أربعة أعوام بأن السيسي كاد يقترب من الاستسلام لهذه الضغوط، وقد أ
يـــون المصري بـــأن خطـــة محمـــود عبـــاس نفســـه حينمـــا قـــال في ذلـــك الـــوقت في مقابلـــة مـــع التلفز
كـثر عـن ذلـك. “إسرائيـل” بشـأن سـيناء “قـد قبلهـا البعـض هنـا (أي في مصر) للأسـف. ولا تسـألوني أ

المهم أننا قضينا عليها.”

وهـام هـم أنصـار “إسرائيـل” مـن المحـافظين الجـدد، الذيـن يقـال بأنهـم ضغطـوا علـى مبـارك في عـام
٢٠٠٧ أثنـاء رئاسـة جـو دبليـو بـوش، قـد عـادوا عـبر إدارة ترامـب ليـؤثروا في سـياسة الولايـات المتحـدة

تجاه الشرق الأوسط.

 فريق ترامب إلى الشرق الأوسط بقيادة صهره جاريد كوشنر تبنى من اللحظة
الأولى الصيغة الإسرائيلية التي تسمى “من الخا إلى الداخل” للتوصل إلى

اتفاق سلام

ورغـم أن السـيسي بـدا كمـا لـو أنـه ثبـت في وجـه ضغـوطهم في عـام ٢٠١٤ إلا أن التغيـيرات الدراماتيكيـة
اللاحقة في المنطقة من شأنها أن تضعف موقفه.



في نفـس الـوقت يعـاني عبـاس وكذلـك حمـاس مـن عزلـة غـير مسـبوقة، وبـات الوضـع في غـزة في غايـة
ــة علاقــات وثيقــة مــع دول الخليــج بفضــل تموضــع ــل تمكنــت “إسرائيــل” مــن تنمي البــؤس. بالمقاب
الطرفين في خندق واحد في مواجهة إيران، بينما تخلت إدارة ترامب عن حتى مجرد التظاهر بالحياد

في المساعي التي تبذل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يـد كـوشنر تبـنى مـن اللحظـة الأولى يـق ترامـب إلى الـشرق الأوسـط بقيـادة صـهره جار والحقيقـة أن فر
الصيغة الإسرائيلية التي تسمى “من الخا إلى الداخل” للتوصل إلى اتفاق سلام.

يــات الماليــة والإجــراءات يــج مــن المغر وتتمثــل الفكــرة في اســتخدام مقاربــة الجــزرة والعصــا – وهــي مز
كبر لـ”إسرائيل” من شأنها أن تف من كل العقابية – لإجبار عباس وحماس على تقديم تنازلات أ
معنى فكرة الدولة الفلسطينية. والعنصر الأهم في هذه الفكرة تتمثل في أن المملكة العربية السعودية
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يمكــن أن تجنــدا لمساعــدة “إسرائيــل” في جهودهــا لتطويــع القيــادة

الفلسطينية وإجبارها على المضي قدماً في المشروع.

ير الحالية إلى أن مصر تعرضت لضغوط مشابهة من قبل دول الخليج حتى تتنازل عن تشير التقار
أراض في ســيناء لمساعــدة ترامــب في إنجــاز خطتــه الــتي تعــرف باســم “صــفقة القــرن” والــتي طــال

انتظارها.

التهديد الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين

توجـد لـدى السـيسي وجنرالاتـه أسـباب وجيهـة تجعلهـم يـترددون في مـد يـد العـون. فبعـد أن سـلبوا
السـلطة مـن حكومـة مـرسي الإخوانيـة، لم يـدخروا جهـداً في فعـل كـل مـا هـو ممكـن لسـحق الحركـات

الإسلامية المحلية، ولكنهم واجهوا تمرداً داخل سيناء.

تجلى ضعف مصر أمام الإغراءات المالية الخليجية في العام الماضي عندما
وافقت حكومة السيسي فعلياً على بيع المملكة العربية السعودية جزيرتين

استراتيجيتين في البحر الأحمر هما تيران وصنافير

معروف أن حركة حماس، التي تحكم غزة، هي المنظمة الشقيقة لجماعة الإخوان المسلمين. ولذلك
ينتــاب جــنرالات مصر شعــور بــالقلق إزاء فتــح معــبر رفــح الحــدودي بين ســيناء وغــزة خشيــة أن يــؤدي
يــز الهجمــات الإسلاميــة الــتي مــا فتئــت مصر تســعى لاحتوائهــا. كمــا توجــد مخــاوف في ذلــك إلى تعز

القاهرة من أن خيار سيناء سوف ينقل عبء المسؤولية عن قطاع غزة ويضعه على كاهل مصر.

كلها وأن تحقق وهنا يكمن رجاء كل من ترامب وكوشنر في أن تؤتي مهاراتهما في “اللف والدوران” أ
لهما اختراقاً.

تجلـى ضعـف مصر أمـام الإغـراءات الماليـة الخليجيـة في العـام المـاضي عنـدما وافقـت حكومـة السـيسي



فعلياً على بيع المملكة العربية السعودية جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر هما تيران وصنافير،
واللتان تحرسان المدخل إلى خليج العقبة وإلى قناة السويس.

تسلمت مصر من المملكة مقابل ذلك مليارات الدولارات على شكل قروض واستثمارات بما في ذلك
لتمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة في سيناء. والأغلب أن “إسرائيل” وافقت على الصفقة.

يز التعاون يقول المحللون إن تحويل ملكية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية إنما يقصد منه تعز
الأمني والاستخباراتي بين “إسرائيل” ومصر والمملكة العربية السعودية لمواجهة المتشددين الإسلاميين

في شبه جزيرة سيناء.

ولكن ثمة شكوك الآن أن ما جرى يبدو كما لو كان تمهيداً لتنفيذ خطة ترامب حول سيناء.

زار كوشنر الشهر الماضي كلاً من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن
لحشد الدعم، وحسبما جاء في مقابلات نشرتها صحيفة “إسرائيل”اليوم فقد

أعربت الدول العربية الأربعة جميعاً عن مساندتها لخطة السلام

من فوق رؤوس الفلسطينيين

في شهر مارس / آذار نظم البيت الأبيض مؤتمراً شاركت فيه تسعة عشر دولة للنظر في أفكار جديدة
للتعامل مع أزمة غزة المتفاقمة. إضافة إلى “إسرائيل”، حضر اللقاء ممثلون عن مصر والأردن والمملكة
يـن وعمـان ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. أمـا الفلسـطينيون فقـد العربيـة السـعودية وقطـر والبحر

قاطعوا المؤتمر ولم يشاركوا فيه.

يــق ترامــب ورقــة قــدمها يــاعوف موردخــاي، وهــو جــنرال إسرائيلــي كــثر مــا حــاز علــى إعجــاب فر مــن أ
ومســؤول حكــومي بــارز تنــاط بــه مهمــة الإشراف علــى استراتيجيــة “إسرائيــل” في الأراضي المحتلــة.
اشتملت ورقته على مقترحات منها إقامة منطقة تجارية حرة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية في سيناء،
وبات كثير من هذه المقترحات حالياً محل تبن من قبل الإدارة الأمريكية التي تسعى للدفع بها قدماً.

زار كـــوشنر الشهـــر المـــاضي كلاً مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية وقطـــر ومصر والأردن لحشـــد الـــدعم،
وحسبما جاء في مقابلات نشرتها صحيفة “إسرائيل” اليوم فقد أعربت الدول العربية الأربعة جميعاً

عن مساندتها لخطة السلام، حتى لو كان ذلك يعني تجاوز عباس.

لخصـت جـاكي خـوري، وهـي محللـة سياسـية فلسـطينية تعمـل في صـحيفة هـآريتز، العنـاصر المتعلقـة
بغزة في هذه الخطة على النحو التالي: “ستقوم مصر، والتي لديها مصالح حيوية تستدعي التهدئة في
غزة نظراً لما لها من تأثير على ما يجري في سيناء، بلعب دور الشرطي الذي يضبط حماس ويقيدها.
أمــا المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وربمــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فســوف تــدفع تكــاليف

المشاريع التي ستنفذ تحت رعاية الأمم المتحدة.”



لعــل مــا يشــير إلى محــاولات “إسرائيــل” ضمــان الإذعــان مــن قبــل حمــاس مــا صــدر عــن الإسرائيليين
مؤخراً من تهديدات بغزو غزة وشطرها إلى قسمين، وذلك بموجب ما أورده الصحفي الإسرائيلي
المخضرم رون بين ييشاي. أما الولايات المتحدة فسارعت إلى تعميق الأزمة في غزة بسحب مساهماتها
الماليــة لوكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث اللاجئين (الأونــروا)، الــتي تنــاط بهــا مهمــة تقــديم العــون للاجئين
الفلسطينيين، على الرغم من أن معظم سكان غزة هم لاجئون يعتمدون على ما تقدمه لهم الأمم

المتحدة من معونات.

تذكر خطط”إسرائيل” وواشنطن بشأن غزة بنموذج التهدئة والاسترضاء
الاقتصادي الذي شكل إطار عملية أوسلو للسلام في نهاية التسعينيات.

الفائدة التي يمكن أن تجنيها حماس من الموافقة على خطة سيناء هو أنها ستتحرر أخيراً من القيود
التي تفرضها “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية على غزة. حينها، سوف تكون في وضع أفضل يمكنها

من الإبقاء على حكمها للقطاع طالما نأت بنفسها عما يثير حفيظة المصريين.

نموذج أوسلو للتهدئة والاسترضاء

تـذكر خطـط “إسرائيـل” وواشنطـن بشـأن غـزة بنمـوذج التهدئـة والاسترضـاء الاقتصـادي الـذي شكـل
إطار عملية أوسلو للسلام في نهاية التسعينيات.

يفياً إلى بالنسبة لـ”إسرائيل”، كانت أوسلو فرصة مواتية لتدمير اقتصاد الضفة الغربية الذي كان ر
حد كبير والذي اعتمد عليه الفلسطينيون لقرون. لطالما تاقت “إسرائيل” لوضع يدها على المنطقة

بسبب ما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية كامنة وكذلك بسبب ارتباطاتها بالحقبة التوراتية.

تعتمــد المئــات مــن التجمعــات الســكانية الفلســطينية في الضفــة الغربيــة علــى هــذه الأراضي للزراعــة،
وبسبب الاحتياجات الاقتصادية والتقاليد المتوارثة يرتبط أهلها بمواقع تاريخية فيها من خلال جذور
ضاربـــة في العمـــق. إلا أن اجتثـــاث القـــرويين وإجبـــارهم علـــى العيـــش في عـــدد محـــدود مـــن المـــدن

الفلسطينية، وإخلاء الأراضي للمستوطنين اليهود، يتطلب نموذجاً اقتصادياً بديلاً.

كجزء من عملية أوسلو بدأت “إسرائيل” بإنشاء سلسلة من المناطق الصناعية بتمويل من مانحين
دوليين وذلك فيما بات يعرف باسم “نطاق الدرز” ما بين “إسرائيل” والضفة الغربية.

ثمة ما يكفي من الأسباب للاعتقاد بأن هدف مبادرة “إسرائيل” وترامب هي
إعادة تموضع الفلسطينيين بالتدريج بحيث يقيمون في سيناء وذلك من

يع البنية التحتية هناك. خلال تمويل مشار

كــان مــن المفــروض أن تفتــح “إسرائيــل” والمجتمــع الــدولي مصــانع هنــاك لتوظيــف الأيــدي العاملــة



الفلســطينية الرخيصــة وبحــد أدنى مــن الضوابــط. وكــان ذلــك ســيعني الانتقــال بالفلســطينيين مــن
مزارعين يرتبطون بقوة بأراضيهم إلى قوة عمالة عرضية تتركز داخل المدن.

وكانت “إسرائيل” ستحصل من ذلك على فائدة إضافية تتمثل في تحويل الفلسطينيين إلى مجتمع
قلق ترتبط معيشته بالمنظومة الصناعية الإسرائيلية، فإذا ما سولت لهم أنفسهم فيما بعد المطالبة
بدولة أو حتى الاحتجاج من أجل حقوقهم، ستعمد “إسرائيل” بكل بساطة إلى قطع الطريق عليهم

فلا يصلون إلى المناطق الصناعية، وبذلك يجوعون فيرضخون ويستسلمون.

السجانون الجدد

ثمــة مــا يكفــي مــن الأســباب للاعتقــاد بــأن هــدف مبــادرة “إسرائيــل” وترامــب هــي إعــادة تموضــع
يع البنيــة التحتيــة الفلســطينيين بالتــدريج بحيــث يقيمــون في ســيناء وذلــك مــن خلال تمويــل مشــار

هناك.

وإذا ما تم التوافق بين البلدين على صيانة مصالحهما الأمنية سيكون بإمكان “إسرائيل” فيما بعد
الاعتماد على مصر حتى تقوم نيابة عنها بتسكين وتهدئة واسترضاء الفلسطينيين في غزة. وسوف
تتــوفر لــدى القــاهرة بمــوجب هــذه الخطــة العديــد مــن الطــرق لتلقين قوتهــا العاملــة الجديــدة مــن

العمال المهاجرين درساً.

يع البنية التحتية مؤقتاً، بل وتسريح العمال، إلى أن يسود الهدوء. كما ومن ذلك القيام بإغلاق مشار
ســيكون بإمكانهــا إغلاق معــبر رفــح الحــدودي بين غــزة وســيناء، وســيكون بإمكانهــا وقــف تشغيــل

مولدات الكهرباء ومحطات تحلية المياه، وحرمان غزة تماماً من الطاقة والمياه العذبة.

وبهذه الطريقة ستبقى غزة تحت رحمة الإسرائيليين دون أن تتحمل “إسرائيل” المسؤولية عما يحل
بهم، لأن مصر هي التي ستقوم بمهمة سجان غزة الجديد، تماماً مثل عباس وسلطته الفلسطينية

الذين حملوا عبء القيام بدور سجاني الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يــده “إسرائيــل” لغــزة، وســنعلم عــاجلاً أم آجلاً مــا إذا كــانت مصر ودول هــذا هــو النمــوذج الــذي تر
الخليج تريده لها أيضاً.

المصدر: ميدل إيست آي
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